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يـف حلـب الغـربي، إلى مـدن عفريـن يفـي إدلـب الجنـوبي والشرقي ور بينمـا تتوافـد آلاف العـائلات مـن ر
ية التركية هربًا من جحيم وإعزاز وما والباب بريف حلب الشمالي، والمخيمات على الحدود السور
القصــف الــذي يســتهدف منــازلهم، أمــام تقــدم قــوات النظام واشتــداد وتــيرة العمليــات العســكرية،

أصبح من الصعب إيجاد مأوى أو خيمة على أقل تقدير، في ظل انخفاض درجات الحرارة.

رحلة البحث عن منزل
وصــل أنــس محمد جهجــان ( عامًــا)، إلى مدينــة البــاب بريــف حلــب الــشرقي في  مــن يناير/كــانون
الثاني، بعد رحلة طويلة استمرت لأيام متنقلاً بين البلدات والقرى الحدودية، حيث خ من منزله
مع أفراد أسرته من مدينة معرة النعمان نحو مدينة إدلب، إلا أن المدينة كانت مكتظةً بالسكان وغير
آمنــة ومن المرجــح تعرضهــا للقصــف، ورغم ذلــك لم يســتطع تــأمين منزل لأسرتــه، مــا دفعــه إلى النزوح

ية التركية. مجددًا إلى مخيم أطمة على الحدود السور
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أقام عند أقارب له لمدة يومين، ليعلن مجددًا الرحيل إلى مدينة عفرين، لكنه لم يستطع إيجاد منزل
يأوي أسرتـه، لذلـك وجـد مـن السـيارة الزراعيـة الـتي يقـل بهـا عـائلته مكانًـا لقضـاء الليلـة، وفي الصـباح
ية قالوا له: “المنازل توجه إلى مدينة إعزاز وبحث كثيرًا عن منزل إلا أن غالبية أصحاب المكاتب العقار
مؤجرة ولا يمكنك العثور على منزل”، عاد إلى السيارة مع نهاية اليوم وأخبر عائلته أنه قرر التوجه
نحو مدينة الباب، علّه يجد مكانًا لإيوائها، ثم استأنف رحلته مجددًا ومع حلول المساء وصل مدينة
ية التي عرضت عليه بعضًا الباب، بدأ البحث عن منزل للإيجار من خلال سؤال المارة والمكاتب العقار

من المنازل المتوافرة لكنه فوجئ بارتفاع أسعارها.

ية منازل للإيجار في المدينة بأسعار تتراوح يقول لـ”نون بوست”: “عرض عليّ أصحاب المكاتب العقار
يــة للشهــر الواحــد، وهــي أســعار أســعارها بين  و دولار أي مــا يعــادل  لــيرة سور
مرتفعـة للغايـة بالنسـبة لنـا، وذهبـت مجـددًا أبحـث عـن عـروض أخـرى، حيـث لم أسـتطع إيجـاد منزل
بأجر شهري مقبول، قررت قضاء هذه الليلة عند إحدى العائلات من مدينة الباب في انتظار يوم آخر

ربما أجد ما أبحث”.

في صبيحة  من يناير/كانون الثاني، خ أنس للبحث عن منزل بمساعدة أحد أبناء المدينة، استمر
 بــالبحث بين الحــارات لساعــات عــدة ليجــد منزلاً مكونًــا من غــرفتين ومطبــخ صــغير، مقابــل
يـة للشهـر الواحـد، وأوضـح أن مبلـغ الإيجـار هـذا مناسـب إذا دولار أي مـا يعـادل  لـيرة سور

ية الأخرى، إلا أنه يبقى مرتفعًا للغاية. تمت مقارنته مع الأسعار التي عرضت عليه في المكاتب العقار



يــواجه النــازحون معانــاة كــبيرة في البحــث عــن منزل، في ظــل اســتمرار توافــد النــازحين مــن جنــوبي
ـــاتت صـــعبة جـــدًا، لأنهـــم لا يملكـــون شرق إدلـــب وغـــرب حلـــب، إلا أن تحمـــل أســـعار الإيجـــارات ب
ــت نســبة ــداتهم الــتي هجــروا منهــا مــؤخرًا، ولذلــك قلّ ــة الــتي يملكونهــا في بل عملاً إلا الأرض الزراعي
العائلات التي تستطيع تأمين منزل مخدم من الماء والكهرباء، التي تعتمد على دخل شهري أو تجاري

لم يتوقف خلال هذه المرحلة.

يـة في مدينـة البـاب شرقي حلـب، والتقـى هنـاك رئيـس النقابـة في زار “نـون بوسـت” أحـد المكـاتب العقار
ية تقدم كل خدماتها للوافدين، لكن المجلس المحلي أحمد الطالب الذي قال: “نقابة المكاتب العقار
يـف المدينـة مليئـة بالسـكان نتيجـة نـزوح أهـالي محافظـة إدلـب والوافـدين إليهـا مـن حمـص ودرعـا ور
دمشــق، ممــا دفــع عــدد مــن العــائلات للإقامــة في منزل واحــد لا يتســع إلا لعائلــة، وأســعار الإيجــارات
يــة، ممــا زاد مــن معانــاة ارتفعــت بســبب ازديــاد الطلــب الهائــل وارتفــاع الــدولار أمــام العملــة السور

النازحين الذين لا يملكون ثمن نقلهم إلى المدينة”.



كد “استمرار عمليات النزوح والتهجير منذ عام  حتى الآن نحو مدينة الباب، ساهم في ندرة وأ
المنازل الفارغة، بالإضافة إلى دمار عدد كبير منها وخروجها عن الخدمة، الأمر الذي دفع النازحين إلى

ترميم أجزاء منها وتأمين مأوى لأسرهم”.

وعن دور النقابة في الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات أوضح الطالب خلال حديثه لـ”نون بوست”:
يــة التعــاون معهــم “هنــاك عمليــات اســتغلال مــن بعــض المســتفيدين، تحــاول نقابــة المكــاتب العقار
للوصـول إلى سـعر مناسـب حـتى يسـتطيع النـا تـأمين مبلـغ الإيجـار، لكـن الأمـر لا يخلـو مـن وجـود

ارتفاع في أسعار الإيجارات داخل المدينة، ووضع قيود أخرى كمدة إيجار لثلاثة أشهر”.

الخيمة بديلاً
كثيرًا ما فقد النازحون أملهم في الحصول على منزل وذهبوا لشراء خيمة معدة محليًا في ريف حلب

بملغ مقبول نسبيًا، لجعلها مأوى على أطراف المدن والبلدات في ريف حلب.



يـة معصران التابعـة لمدينـة معـرة النعمـان، وصـلت مـع أسرتهـا يـة مـن قر أم محمد،  عامًـا، سـيدة سور
مدينـة مـا بريـف حلـب في أول فبراير/شبـاط، وتقيـم في مخيـم عشـوائي قـرب المدينـة، لأنهـا لا تملـك

ثمن إيجار منزل داخل المدينة لذلك وجدت من الأراضي الزراعية مكانًا للإقامة.

تعرضـت أم محمد مـع أسرتهـا للنزوح عـدة مـرات متتاليـة خلال هـذا العـام، نتيجـة الحملـة الشرسـة الـتي
تشنها قوات النظام بدعم روسي، حيث انتقلت فور تعرض بلدة معصران للقصف إلى بلدة عنجارة
في الريــف الغــربي مــن مدينــة حلــب، واســتطاعت أسرتهــا تــأمين منزل، إلا أن البلــدة تعرضــت لقصــف

قوات النظام وأصبحت هدفًا له، مما دفعهم للنزوح من جديد إلى ريف حلب الشمالي.

تقول لـ”نون بوست”: “لا نستطيع تأمين إيجار منزل، فنحن لدينا أرض زراعية محيط بلدة معصران،
وبعـض الأغنـام تعيـل أسرتنـا وتأمـن لنـا حاجيـات المنـازل، إلا أن قصـف قـوات النظـام بشكـل مسـتمر
للبلدة والسيطرة عليها لاحقًا دفعنا إلى الرحيل دون أن ننقل ممتلكاتنا”، وتساءلت السيدة: كيف
نملــك إيجــار منزل ونحــن لا يمكننــا أن نشــتري الحطــب لإشعــال المدفئــة، في ظــل هــذا الــبرد؟ ورددت

قائلةً: “الله يدفي علينا هالجو ما بدنا شي”.

وتزامنت موجات النزوح مع انخفاض في درجات الحرارة حيث وصلت إلى سالب ، داخل بلدات
يــن يــف حلــب، ممــا أدى إلى وفــاة العشرات مــن الأطفــال في المخيمــات العشوائيــة متجمــدين وآخر ر

اختناقًا في المدا التي تشتعل على البلاستيك، والنايلون. 



ن نحو مليون شخص من إدلب

يـا محمد الحلاج أخـبر “نـون بوسـت”: “أن عـدد النـازحين النـاطق باسـم منسـقو الاسـتجابة شمـال سور
وصـل نحـو مليـون شخـص بينهـم  ألـف طفـل و امـرأةً و رجـل، انتـشروا علـى الحـدود
كــد قــائلاً: “هــؤلاء النــازحون يواجهــون يــة التركيــة ومنطقــتي د الفــرات وغصــن الزيتون”، وأ السور
معانــاة صــعبة في ظــل غيــاب شبــه تــام للمنظمــات الإنسانيــة، مــع فقــدان بلــداتهم وقراهــم للأمــن

والخدمات الطبية والتعليمية، وسيطرة النظام على بعضها”.

مساعدة أهل الخير
وبينما ترتفع أسعار إيجارات المنازل نشأت عدة جمعيات خيرية في مدن الباب وإعزاز وما في ريف
حلـب الشمـالي، عملـت علـى تـأمين منـازل وأغطيـة ومـواد تدفئـة للنـازحين الوافـدين إلى هـذه المـدن،
حيث اعتمدت هذه الجمعيات على تبرعات من رؤوس الأموال في المنطقة، واستطاعت تأمين مئات

الأسر خلال الشهرين الماضيين.



أبو عبد الله نا من مدينة سراقب شرق إدلب إلى مدينة الباب حصل على منزل مدفوع الإيجار لمدة
ثلاثــة أشهــر، من جمعيــة “أهــل الخير” الــتي شكلهــا شبــان المدينــة لتــأمين مراكــز إيــواء ومنــازل مؤقتــة

للنازحين.

وخلال لقاء “نون بوست” مع أبو عبد الله قال: “فور وصولنا إلى مدينة الباب، استقبلنا عدد من
الشبان ونقلونا إلى أقبية أنُشئت كمراكز إيواء مؤقتة، وخلال أيام استلمت منزلاً صغيرًا أقيم به مع
أسرة أخرى”، وأضاف: “قدمت لنا حملة أهل الخير مواد تدفئة ومواد غذائية، وكذلك تأمين إيجار
المنزل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، ويعتبر مكان الإقامة جيد نسبيًا إلا أننا نواجه الكثير من المعوقات أبرزها

ارتفاع أسعار الكهرباء ونقص الماء”.

يـا، وهـو أحـد القـائمين علـى حملـة مصـطفى بطحيـش، مراسـل صـحفي، يعمـل مـع شبكـة نـداء سور
أهل الخير في مدينة الباب شرقي حلب قال لـ”نون بوست”: “عمل فريق حملة أهل الخير على جمع
التبرعـات مـن أهـالي المدينـة بالإضافـة إلى تـبرع عـدد مـن الأهـالي بمنـازلهم لإيـواء النـازحين، وبلـغ عـدد
المستفيدين من الحملة نحو  عائلة نازحة من جنوبي إدلب، من أصل ألف عائلة وصلت مدينة

الباب”.

وأضاف: “تم تأمين فرش للنازحين في المنازل ومراكز الإيواء بالإضافة إلى حصص تحتوي على مواد
 غذائية، وكذلك توفير الماء والخبز بشكل يومي، بالإضافة إلى تبرع أحد التجار بطرود ألبسة بقيمة
كد “الحملة مستمرة، وتسعى إلى توفير إيجارات منازل أخرى من خلال جمع آلاف دولار أمريكي”، وأ

التبرعات، وتمديد عقود الإيجار للمستفيدين”.



الأهالي أنشئوا في مدينة ما جمعية خيرية لمساعدة الوافدين إلى المدينة وتأمين منازل لهم، حيث
عملت الجمعية على تأمين منازل غير مجهزة وترميمها لإقامة النازحين بها، مقابل إقامة النا مدة
ــدأي دون إيجــار، وبمساعــدة بعــض المنظمــات، كمــا تؤمــن لهــم المســتلزمات ــة أشهــر بشكــل مب ثلاث
الأساسـية مـن تدفئـة ومـواد إغاثيـة وخبز وماء، وكذلـك في مدينـة إعـزاز أنشـأ المجلـس المحلـي جمعيـة

المحسنين في المدينة لمساعدة النازحين والفقراء، حيث قدمت للنازحين مساعدات مماثلة.

يـة فتحـت منازلهـا أمـام النـازحين الجـدد وشاركتهم طعامهـا وشرابهـا وملبسـها، آلاف العـائلات السور
وعلى الرغم من صعوبة الحياة في فصل الشتاء بمناطقهم بالأخص وضنك العيش فإنهم عملوا
على مساعدة بعضهم البعض، وكانوا صفًا واحدًا في مأساة مستمرة ذاق ويلاتها كل سوريّ يعارض

نظام الأسد.
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